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  :صالملخّ
بالحياة ورغبته فـي الخلـود   قه وتعلّمن الفناء المطلق  فخوفه، ةة والعربي خاصالإنساني عام الفكرالموت ظاهرة شغلت 
   .ةتعليلية لهذه الحتمي جعله ينسج أساطير وخرافات

الذي كان  الدهرتشاءم من  للروح و  حيث وضع تفسيرات  , الشعوب الأخرى بع نفس مسار تفكيرتّالعربي الجاهلي ا و
فتـرة   الإسلام فتعتبرقبل  ما مرحة اأم .عالمهعن اة أخرى في عالم ذي أبعاد مختلفة ل حيكما تخي ،أسباب الموت منا سبب هيعتبر

التفسيرات  فيها نعدمتاالدينيو  تقاديـة عحالة من الفوضى الإ فيجعل العربي  وهذا ما .دوره في الحياة نسان والإ جودة وة لسببي
 .ةالديني و الاجتماعيةحياته فعبرت عن  هانعكست على شعرالّتي 

 .الموت ، الروح ، الدهر ، الأساطير ، البعث ، الحساب و العقاب  :الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

Death is a phenomenon that occupied human thought in general and the Arab one in particular. 
His fear of absolute perishing and his attachment to life as well as his desire to have an eternal life 
pushes him to knit myths to explain this finality. The Arab who lined in the pre-Islamic times followed 
the same ways of thinking of other peoples. 

 He provided explanations for the soul and felt pessimistic about times which he considered as a 
cause of death. Besides, he imagined the existence of a life with different dimensions from those of his 
own. The pre-Islamic era was a time without religions explanations for the causality of the existence 
of man and his role in this life .This caused the Arab man to live a disorderly state of belief which was 
reflected on his poetry that could be a mirror of his social and religious life. 

  : مقدمة
ما أثّر وهذا  .أو مكاني نطاق زمنيأي  الإنسانية فيالفرار منه أمور مشتركة بين أبناء  إن الحيرة أمام الموت و

جعله  الحياة،ولأنّه يصعب على الإنسان تقبل فكرة الموت باعتباره نهاية مطاف  .في معتقداته ومواقفه من الكون والحياة
آدم عليه السلام  لقوله تعالى في الآيـة  نسان الأول هذه الرغبة ظهرت عند الإ و. هذا يبحث عن وسائل تحقّق له الخلود

كمـا عبـرت   ". الخَلْد وملْك لَـا يبلَـى  دم هلْ أَدلُّك علَى شَجرة آفَوسوس إِلَيه الشَّيطَان قَالَ يا :"    من سورة طه  120
ولعلّ أول مدونـة  وصـلتنا  تـذكر هـذا     , على الموت ديمة عن محاولة الإنسان الانتصارأساطير الشعوب والأمم الق

ة ثلاث آلاف سنة  قبل الميلاد حيث عكست لنا الرغبة الإنسـاني  التي دونت البابلية و 1جلجامشالصراع هي أسطورة  
  .قد ضيع  عشبة الخلود عند ضفّة النّهر فأخذتها منه الأفعى جلجامش وإن يكن  القوية في تحقيق حياة أبدية ،

ولما كانت الأحوال النفسية الناتجة عن الحيرة والقلق لمصير المخلوقات و الفرار من المـوت وطلـب الخلـود    
اصـة فـي   خ, كان ذلك دافعا لنا إلى محاولة  إبراز هذا الجانب من نفسية العربي  , طموح مشترك بين أبناء الإنسانية

فلم نجد ما يعبر عـن طبيعتـه و عقليتـه إلاّ    . فترة تعتبر من أشد  الفترات ظلاما و غموضا وهي فترة ما قبل الإسلام
ة, الشّعر الجاهليالشّعر له صلة عميقة بمخزون الذاكرة الجمعي فالتجاور بين الأنظمة اللّغويـة والأنظمـة    . باعتبار أن

ة للحياة الجاهلية الّتـي   ,ة أثّرت في هذا الشّعرالعقائدية والمعتقدات الأسطوريا جعله مصدرا لاستنباط الأفكار الإيمانيمم
  .تميز بها المجتمع العربي
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الفصـاحة   الذي يعتبر رمزالجاهلي و  اعتزازنا بالشّعرومن الأسباب الّتي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع هو  
 خفايـا السـلوك   نكتشف بعضعلّـنا  في ثناياه الأصول والبحثإلى  ألهمنا للعودةما م الاهتمام به، زمن قلّ العربية في

  .  العربي خاصة على صعيد المعتقد
وفـي ثانيـه   ,  فجعلنا أوله عرض عن حتمية الموت عند العـرب   ،وقد ارتأينا أن نقسم بحثنا إلى ثلاثة عناصر
فـي الفكـر   أما العنصر الثّالث فجاء فيه حديث عن البعث والحساب . مفهوم الروح و الحال الّتي تؤول إليه بعد الموت

 .ةقبل البعثة النبوي  يالعرب

  :حتمية الموت في الشّعر الجاهلي-1
إلـى    وقد ثبت لديه أن الأحياء عامة صـائرون  . عدم الفناء الخلود في رأي العربي قبل الإسلام منوط بالبقاء و

 2من ذلك نجد المرقّش الأكبـر  انطلاقا. مهما كانت قوته دفعه أو تجاهله أو الإفلات منه أي كائن وليس بمقدور,  الموت
  :يقول

بك لاَ    فَاذْهمع ناب ى لَكدإلَّا ش            ف خْلُدميأَد ابةُ و 
  3من يومه المزلَّم الأَعصُ               ا    نَاجِيا لَنَج ين حكَا

فالشّاعر في رثائه لابن عمه يجد عزاء لنفسه من خلال رؤيته  لزوال الأحياء جميعا بحيـث لا يصـمد   لهـذا    
والملاحظ في غرض الرثاء  أن الشّاعر الجاهلي يجمع في أغلب الأحيان بين صـورة  ) . شابة و أدم ( الفناء إلاّ الجبال 

نجـده فـي نفـس     ترصدها للشّخص المرثي و بين الموت و كلابه و مار الوحشي وصراعه مع الصياد والثور أو الح
لبعض أهله أفضل تعبير عن تلك الحال التـي كـان    4ولعلّنا نجد في رثاء عدي بن زيد  .الحتميةيذكّر نفسه بهذه الوقت 

  : 5إذ يقول, يعانيها العربي اتّجاه الموت و الخلود 
م و نَفْنجأُنَاسٍ كُنْتُ أَروعحبأَص         مو اهدخَم اقَد لَدتَ الب6تَح  

ي جانأَر و       مهدعب نا مداه    دعيلَ البالِ تَأْملَاجِ المع نم  
  دجاهلُ اليوم وتَيسيرِي لِغَ     ادحا أَحسب أَنِّي مخْلد        كَ

 لهي أَهنَجنًا يصى حلِفَنَ           لَا أَر يكُلُّ حنَفَد و اء  
وممالك اليمن و كندة أمثلة يـذكرونها فـي    وكان لهم في عاد وثمود, تهدمت حصونها  و فكم من مملكة زالت

إلى ضرورة التحلّي بالعزاء والصبر اتّعاظا  ذلك قول لبيد بن ربيعة وهو يرمي من .أشعارهم تعبيرا عن سطوة الموت 
  :7بأمم خلت من قبل

لَقَدو عو ملَتْ إِرلَتْبب لَقَدو          هكَيد ادثَم ذَاك دعب هود  
  ودمه وتيالب ةيبِأَفْن مفَه          هِماترولَى عع مهابيخَلُّوا ث  

ولعلّنا لا نجد خيـرا  . من أن يأتيه في موعد محدد له على الإنسان ولا بداعر العربي آمن بأن الموت مقدر فالشّ
  :8حيث يقول , من عمرو بن كلثوم في التعبير عن هذا الاعتقاد

  امقَدرةٌ لَنَا ومقَدرِينَ       وأَنَّا سوفَ تُدرِكُنَا المنَايا    
إلى أن القدر والمقدر والمقدور والأقدار والقضاء من الألفاظ القديمة الّتي كانت تؤدي معناهـا   ويذهب جواد علي

 ـ و  .9وهذا يعني أن تلك الكلمات ليست من الألفاظ الّتي نبعت في الإسلام ى من الشّعراء الّذين أوردوا القدر بهذا المعن
                    : 10أنس بن مدرك الخَثعمي بقوله

 نم أَكَمتُ بِهفُجِع ي             خٍ لِي كَرِيمٍ قَدقب كَأَنِّ تُثُم هدعي بجحر 

  أَغْضي علَى الأَمرِ يأْتي دونَه القَدر      انِ ولَا       أَستَكين علَى ريبِ الزملاَ           
عـن  :  لكن هذه الفكرة تؤولنا إلى التسـاؤل . كانت قضاء مكتوبافالشّاعر هنا متجلّد اتّجاه ما قُدر عليه من محن 

  ماهية القوة الّتي قدرت على الإنسان الموت في رأي العربي ؟
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فـي تقلّبـات   والّذي يراه كان يخشى الموت  وجدنا أن العربي فمن خلال دراستنا لبعض دواوين الشّعر الجاهلي
في ظلّ فترة شحت ،  ستقراري تحرمه من الشّعور بالأمن و الاالمستمرة  الّت بيئته الصحراوية القاسية والحروب الدموية

 فقوله تعالى في سورة الجاثيـة . مما دفعه لإرجاع القدر إلى الدهر الّذي يعبث بالإنسان  فسيرات الدينية لهذه الظّاهرة التّ
أن الدهر هو السـبب فـي   بيؤكّد أن العرب اعتقدوا  "ا يهلكُنَا إِلَّا الدهرحيا ومو قَالُوا ماهي إِلاَّ حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَ:  "

وقد شخّصه الشّعراء و بثّوا فيه الروح  و الحركة وجعلـوه  كائنـا    . فاشتكوا منه و وصفوه بالمكر والدهاء ,هلاكهم 
  :11زيد للدهر المختال في قوله كتصوير عدي بن ,  يتّصف بالخداع و تسديد السهام الصائبة

  لْيقْصدنا بعد نَه علَلًا  ر إِلَينَا نَبلَه      وقَ الدهفَ
ونزعت عنـه متعـة   ,  كما رأى عبد اللّه بن الزبعرى أن مصائب الدهر وحوادثها لا تدع إنسانا إلّا تلاعبت به 

للد مى العيش لتودي به إلى الموت و الفناء وكأنبالد اللّعب بالأشخاص كلعبهن 12:حيث قال,  هر بنات ميزتهن  
  اتُ الدهرِ يلْعبن بِكُلِوبنَ    كلُّ عيشٍ و نَعيمٍ زائِلُ      

صفة لهـذا  رة مخيفة مشبها  إياها بالغول ، ففي الميثولوجيا العربية أهم وهاهو ذا امرؤ القيس يعطي للدهر صو
أسقط  صورة هذا الوحش الّذي يأكل ملوك  كندة على المـوت   هنا الشّاعرو . لخرافي هي التلون  وعدم الوفاء الكائن ا

  :  13فقال, الّتي خطفتهم على حين غرة 
كخْبِري غُ أَلَم رهالد أَنالع ولٌ             خَثُورجالر ملْتَقي دالَاه  

  14ولَ والجِبالاَسها رِياشٍ             وقَد ملَك الأَزالَ عن المصانعِ ذَ
.   كان بعض العرب يسبون الدهر حين يتذمرون من نوازله حتّى لُقّب أحد الشـعراء بشـاتم الـدهر العبـدي     و

لا تسبوا الـدهر  "د جاء في الحديث ن ذلك فقفشيوع هذه الظّاهرة حمل الرسول محمد صلّى اللّه عليه وسلّم على النّهي ع
  . 15"فإن اللّه هو الدهر

هذا الشـعراء إلـى    دفع, حياة مجال رحب لتحقيق المتع ولما كان الموت حدا فاصلا بين تمتّع الفرد بعيشه  وال
 :16العبد في قوله من ذلك ما ذكره  طرفة بن, الاعتراف برغبتهم في الأخذ من متع الدنيا قبل أن يخدعهم الدهر فيفنيهم 

  هلْ أَنْتَ مخْلَدي,أَلَا أَي هذَا الزاجِرِي أَحضر الوغَى       وأَن أَشْهد اللَذَّاتَ 
كُنْتَ لَا تَس فَإِنتينم فْعيع دي    تَط    ا بِمهرادي أُبنعيفَددلَكَتْ يا م  

و  مر كذلك فعليـه أن  يتـزود منهـا    ولما كان الأ. فانية تتجلّى في اقتناعه بأن الحياة  بن العبد  ففلسفة طرفة
ويذكّر نفسه بأن يكون , كما نجده ينعي  على الّذين ينهون ويلومونه على تمتّعه بالشّرب .  يغترف من لذّاتها ما استطاع

  . شجاعا أمام الموت ما دام أحد لا يستطيع النّجاة منه
إلّا أنّنا نجده في كثير من المرات يحاول إيجـاد وسـيلة   , يوما ما   و رغم تأكّد العربي بأن الموت سوف يلاقيه

ومن أهم هذه الطرق استعان الجاهليون بالرقى والتعاويذ الّتي يصنعها الكهان وذلـك لأنّهـم     .لإبعاده  قدر ما يستطيع 
في طبعهـا إلحـاق   تأثير الأرواح  الشريرة  والّتي أن من أسباب الموت  ففي نظرهم  .ها تدفع عنهم المنية اعتقدوا  أنّ

كمـا  فنهقوا تّقاء المرض  لالتّعشير إلى احيث زعموا أن الطاعون من فعل الجن مما دفعهم  .الضرر والأذى بالإنسان 
  : 17وفي ذلك قال الأسدي للحارث الغساني , الحمار ينهق

  ارِي مقَيدة الحملَى أُبي         رِماح بنتُ عشيخَك ما لَعمرِ
  ارِحأَو إِياك  اح الجِنى أُبي         رِمتُ علَي خَشيو لَكنِّ

من الجـن ، فقـدموا لهـذه الأرواح الخفيـة  الهـدايا       وكانت العرب إذا طالت علّة المريض ظنّوا أن به مسا
  .كما عقدوا التمائم و وضعوا الخرز كالمعاذة   , اتّقاء شره و ااءهلاسترض
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 :18ومنه قول امرئ القيس  
سرميةٌ بعسأَر نتَغبي مسع بِه          هاغنَباي أَر  

لَ فعجلِيا          حي رِجهبكَع هطَبالعي أَن ةينالم ذَار  
حيث اعتقدت العرب أن الجن تخشـى    , الصبي أو رجله كعب أرنب دفعا لعين الشّياطينكان يشد على يدي ف 

 -حسـب رأيهـم    - فالأرواح الشريرة  .علّقوا عليه خرق الحيض ف  مثل ذلك فعلوا مع اللّديغ, الأرانب لأنّها تحيض 
تنفعه، فالمنيـة  لا  الكاهن قىلأن ر هذا المعتقد الأصفهاني إلى نفيذكره  مجهولا فع شاعرا عربيامما د,  تعاف النجاسة

  :19الشاعر إذ يقولتهتدي إليه أينما حلّ 
      نكَاه انِ وازِيي حنْدع كَان لَوو   لَّقَ أَنْجعسِونْجلَى الما ع20اس  

ثُإِذًا لَأَتَتْنيي ح تينع   ي      كُنْتُ مإِلَى م ادا هبِه بخسِير  
في غـرض   ثانهم  الّتي كانوا يعبدونو الظّاهر أن  عددا غير قليل من الشعراء الجاهليين لا نجدهم  يذكرون أو

الّتـي   يالإسلام تعاليم الدين أن السبب هوقد يقول قائل  .فلم يستعطفوهم ولم يطلبوا عونهم لإبعاد الموت عنهم , الرثاء 
لشّعر لنماذج كثيرة من ا من خلال دراستناوأنّنا : نقول لكن للإجابة على ذلك. وثنية ديانة الالكلّ ما له علاقة بنهت عن 

و رغـم وضـعنا فـي    . الجاهلي وجدنا أن هذا الشّعر أمدنها  بأخبار كثيرة عن الحياة الدينية في فترة ما قبل الإسـلام 
عنا أن نحصي عددا من الأصنام و الأوثان الّتي عبـدتها  حسبان أن الشعر الجاهلي ميزته الإشارة والإيحاء إلاّ أنّنا استطال

و هذا دليل على أن  بالإضافة لاكتشافنا لبعض معتقدات وديانات كانت سائدة في المجتمع العربيمختلف القبائل العربية 
  .العرب وعقليتهم  حياةيدحض قول القائلين بأن الشعر الجاهلي لا يمثّل  عددا من النصوص لم تعبث بها يد الدهر ، مما

 فيقول يلخّصها المسعودي ,و معتقداتهم  للعرب نظرة إلى الروح حسب إيماناتهم :الروح و مآلها في فكر الجاهليين-2
فمنهم من زعم أن النّفس هي الـدم لا  , وآراء ينازعون في كيفياتها ,  كانت للعرب مذاهب في الجاهلية في النّفوس:   "
لما يخرج منها من الدم , ولذلك سموا المرأة منه نفساء ,  الهواء الّذي في باطن جسم المرء منه نفسهوأن الروح , غير 

هل ينجسه أم لا؟ وقد قال تأبط شرا لخاله : ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فيما له نفس سائلة إذا سقط في الماء . 
21."ألجمته غضبا فسالت نفسه سكبا : ته ؟ فقالالشنفرى الأكبر وقد سأله عن قتيل قتله كيف كانت قص 

  :22في ذلك يقول السموأل, الدم نفسا لأن النّفس تخرج بخروجه   وسمي
  لُتَسيـاتَ علَى غَيرِ الظَبوسنَا       و لَيس لظَبات نُفُلُ علَى حد اتَسي

                             :              23أرواح النّاس بعد الموت بالرياح في قوله فيشبه عبيد بن الأبرصأما 
  أَرواحِالتّرابِ وأَرواح كَ تَحتَ   ا      مر بِهاد تَنَحن إِلَّا كَأَجسهلْ 

يصيب  مر إلى التراب ووقصد الشاعر أن أرواح النّاس بعد الموت هي أشبه شيء بالرياح ، حيث ينتهي بها الأ
غير أنّنا نجد امرئ القيس يتساءل في بيت شعري له عن مصير الروح بعـد أن   .جسد من التغيير ما أصاب الروح  ال

  :24تفارق الجسد فيقول
  دالجس انأَين صار الروح إِذْ ب   وةٌ    بولِلّيتُ نَ, لَيتَ شعرِي 

 وح بعد الموت تصبح في شكل طائر شبيه بالبومة يطلق عومن معتقدات العرب أنالصـدي  و  الهامسم ليه االر
  .اسقوني :وينادي اللّيل كلّه  ,وهو ينبعث من رأس الميت يطلب ثأره 
  :25ومنه قول ذي الأصبع العدواني

رما عيشَتْم عي          أَو إِلَّا تَدتنْقَصم تَّى تَقُولَ ي وح كرِبضيالهقُونةُ اسام  
إضـافة  , الأماكن المقفرة ف المقابر وو يبدو أن الّذي ساعد على هذا الاعتقاد وجود طيور كالبوم  والغربان تأل

فالفكرة الضمنية فـي  . رافة طلب السقيا من دم القاتل إلى تشاؤمهم من أصواتها ؛ فصياح الهام جعل العرب ينسجون خ
حيـث   . غت من أجله هو الدعوة إلى طلب الثأر و هذا كان  أمرا شائعا فـي الجاهليـة  هذه الحكاية و الهدف الذي صي
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إلّا أن النبـي  .تصوروا أنّهم يرضون به الميت و يكفّون شره من ناحية ويثبتون به قوتهم  لخصومهم من ناحية أخرى 
  ". طيرة ولا هامة ولا صفرلا عدوى و لا": نهى عن الاعتقاد في الهام بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم 

  :26لأخذ بالثّأر كقول هند  بنت حذيفة في رثاء أخيها كزركما كان للمرأة دور مهم في التّحريض على ا
أَنْتُم فَإِن  غَلَم اموا الهتَطْودعب ارِدا ونْهثُ عدحةً             يار صراد  

  اء العواهروا كَالإِماء فَكُونُبعدها             بق بِالّتي لَيسو ترموا عقَيلًا 
ولكي ترقى المشاركة القومية في الحدث كانت النسوة تقوم بطقوس معروفة عند العرب واستمرت إلى مدة زمنية 

إلـى حلـق الشـعور     وهي ارتداءهن للأسود من الثّياب وارتفاع الصراخ والعويل كما يعمدن ,قبل أن يحرمها الإسلام 
ويمكننا تصور شناعة و هول المنظر و أثره  في دفـع  الرجـال للأخـذ بثـأر     .  وشقّ الجيوب وتعداد محاسن الميت

قد يكون ذلك رحمة بهم و هـو يوصـيهم   إلّا أنناّ نجد لبيد بن ربيعة يوصي أهله بأن لا يتّبعن طقوس العرب . المقتول
  : 27فيقول, بالاكتفاء بالبكاء و الحزن عليه و ذكر ما فيه من صفات 

  ا شَعرها ولَا تَحلقَا         ولَا تَخْمشَا وجي قَد علمتُمولَا بِالّذفَقُوما فَقُ
كُمإِلَى الخُولِ تَم أُسلَيع لَامالس ما         ونلًا كَ موح كبتَذَريعا لًا فَقَدام  

  :البعث والحساب عند العرب قبل الإسلام -3
إذا كان الشّعراء الجاهليون قد تحدثوا عن استسلامهم للموت وعن تحولهم إلى هام إلّا أنّهم لم يجتمعوا على حقيقة 

 -كما جاء في القرآن الكريم- :حيث قالوا , لخالق افأكثر الوثنيين أنكر البعث مع إقرارهم  ب. بعث الأجساد بعد الموت 
  28." (17)أَوآباؤُنَا الْأَولُون (16) إِذَا متْنَا وكُنَّا تُرابا وعظَاما أَإِنَّا لَمبعوثُون أَ "

حول  )وسلّم  صلّى اللّه عليه  (وثمة آيات كثيرة  يعرض فيها القرآن الكريم لأقوال المشركين وجدالهم للرسول 
وهذا دليل على أن العرب عرفوا البعث إلّا أنّهم اعترفوا بأنّه ذُكـر فـي أسـاطير    . 29البعث والنّشور والثّواب والعقاب

ومن بين الشّعراء  .آباءهم قد وعدوا بذلك  من قبل وهم يعدونها من قبل الخرافات الّتي لم تُثبت صحتها لأن , 30الأولين 
  :31إذ يقول ,البعث عبد اللّه بن الزِبعرى حيث يبين في بيت له أن الحديث عنه ضرب من الوهم الّذين أنكروا 

  ا أُم عمروخُرافَة ي ديثُح           رحياةٌ ثُم موتٌ ثُم نَشْ
  و الاعتقاد بالبعث ظاهرة انتشرت عند عدد من الشّعوب و الحضارات المدونة تاريخيا

وخيـر  , كالسومريين وقدماء المصريين و غيرهم حيث أنّهم كانوا على شيء من اليقين بمواصلة الروح  للحياة 
و ه من طعام ومـاء وأدوات   يحتاج إليدليل ملموس يمكن الاستدلال به على ذلك هو تزويد الأحياء للميت لدى دفنه بما 

لأفكار بحسب المعتقدات من حضارة مع اختلاف ا،العبيد يدفنون معه لينعم بالعيش معهم في العالم الآخر حتّى الزوجة و
  .أخرىإلى 

الّتـي  اجة إلى مستلزمات منها الراحلـة  فهو في ح, وربما رأى العربي أن الحياة الثانية هي شبيهة بالحياة الدنيا 
الرجل عمدوا إلى راحلته فوقفوها على قبره معكوسة فإذا مات .سم البليةده على النّفير وقد أُطلق عليها ابعث معه لتساعتُ

و كانوا يقولون , و لا تُسقى حتّى تموت ليركبها إذا خرج من قبره  علففلا تُ, رأسها على يدها ملفوفة الرأس في وليتها 
  .يهإن لم يفعل هذا حشر على رجل :

فعدد غير قليل من شعراء الجاهلية من ذكروا البعث و الحشر إلّا أنّهم لم يتوسعوا في توضيح صورة ذلك العالم 
 أنّنـا لـم    إلّا, عليها بعثون وبالتّالي سيكونون في حاجة إلى ناقة يرتحلون بل اقتصر بعضهم على ذكر أنّهم سي, الآخر 

  .المكان الّذي سيذهبون إليه نجد أخبارا  في شعرهم عن تصورهم لهذا 
  : 32عند موتهقول عمرو بن زيد التميمي يوصي ابنه  ومن ذلك
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نَيأَب ندويز ي        فقْتَنل فَإِذَا فَارحلَةً بِراحرِ ري القَبرات  
  اشرن معا لِحشْرِ الحيمستَوثَق      وا  اظْعنُ:قيلَ  لِلْبعث أَركَبها إِذَا

افولَا ي نماتثَرلَى عع ريهاثع فْعٍ ودم نيفَالخَلْقُ ب         ه  
يبين فيها قيام النّـاس  , لعلّ أبرز صورة قُدمت للحشر تلك الّتي وردت في شعر ينسب لقس بن ساعدة الإيادي  و

ربما في ذلك إشارة إلى زمن , مة  وهم بين عار و بين مرتد ثيابا جديدة أو مرتد ثيابا بالية من قبورهم إثر صيحة عظي
 .موتهم 

  :33ذ يقولإ 
الم ياكا بيثدي جاتُ فوالأَم و تو      لَيعقَهِم مب نااي م خهزقُبر  

مهعد ,لَه فَإِنصا يموي مبِهِم اح            كَما يم هعنَبالص هاتمنَو قُن  
  واهذَا بعد ذَا خُلقُ خَلْقٌ مضى ثُم        الِهِم     حالِ غَير ححتَّى يجِيئوا بِ

ف منْهم اةٌ  ورع منْهميي ث      ابِهِم      يددا الجنْهقُ الخَلَقُ, مرا الأزنْهمو  
  : 34بالحساب إذ جاء في شعر ينسب لأمية بن أبي الصلت رورة  الايمانثم إن الايمان بالحشر يعني بالض

سالح مولَا ي ا وموي كَان طَرِي        ابِ وقَم ائِدي الشَّدا فوسباعر*  
و إن شرا  فشرّ  وقـد   سلمى بأن الإنسان مبعوث يجازيه اللّه على أفعاله إن خيرا فخيركما آمن زهير بن أبي 

أنّهـا  يمة  والغالـب  دو في ذكره  للفظة الجلالة دلالة على إيمان داخلي مترسب من ديانة توحيدية ق .يعاقب في الدنيا 
  :35حيث قال. الحنيفية 

فَلَا تَكْتُما فم اللّه وندخْفَى ي صرِكُم        لِي, مهملَمِوعي كْتَم اللَّها ي  
  ابِ أَو يعجلْ فَينْقلِيومِ الحس       يؤَخَّر فَيوضع في كتَاب فَيدخَر

يتحدث فيه عـن زيـد بـن     ,جنّة ونار في بيت لورقة بن نوفل إلّا أنّنا نجد إشارات إلى ما يأتي بعد الحساب من
  : 36إذ يقول ,الذي كان في الجاهلية يذكّر النّاس بدين إبراهيم و  بن نفيل عمرو

مأَنْعتَ ودشرإِنَّم و ورما      تَ ابن ع   نَّبتَجالنَّارِ ح نا ماتَ تَنُّوريام **  
جهـنم المحترقـة   لقد اهتديت في حياتك وبذلك بعدت عن نـار  : عمرو فورقة بن نوفل يقول في رثائه لزيد بن 

فالشـعر  ،  في المجتمع العربي قبـل الإسـلام  ديانات التوحيد وفي ذلك دلالة على بقاء آثار من  ووقيت جسدك منها ،
  .هذه الحقيقة التاريخية  الجاهلي كان له الدور الكبير في إظهار وتأكيد

دفعها فراح يفكـر فـي حيـاة     إلى حتمية الموت و إلى عجزه عن انتهت العربي فلسفة الإنسانأن إلى ونخلص 
فأنشأ شعائر وطقوس تمثل وسيلة لإرضاء روحي  كما تسـهل لـه    .آخر للوجود أخرى تستمر فيها الروح في مستوى 

  .المرور إلى العالم الآخر
مـن الأديـان السـماوية     بقية حدثوا عن البعث والحساب إلّا و في قلوبهم إيمان  باللّه وأغلب الشّعراء الّذين تو 

حيث ظلّـت معروفـة    .و مع قدم العهد بها رسخت هذه المعتقدات في الذّاكرة الجمعية ,  و المسيحيةأخاصة  الحنيفية 
إلاّ أن الفئة الغالبة فـي المجتمـع    . والدليل على ذلك اعتناءهم بالميت من غسل وتكفين رغم وثنيتهم,بصورة مشوشة 
، والسـبب فـي ذلـك أن    اعتبرت الخوض فيه من الأساطير  لام نفت وجود حياة أخرى بعد الموت والعربي قبل الإس

المجتمع العربي كان يعيش فراغا روحيا راجع إلى افتقاره إلى عقيدة دينية تجعل لحياته معنى وهدفا وتفسـر لـه لغـز    
 .ما يأتي بعدهالموت و
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